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عمك ي١۹‏ 


ساق الارى فى اروارهر ضر الفتی . کاو امرى للسير القرى .- 
مرا هولبات أل اسم وای رار . اررتفاس, الودی بى فر سا واجلترا 5 فضاع 
فوطى التب ٠‏ فى الفائل الفرييوي: . سوير افر ر على هس عاسم رانًا . لوس 
طلعت باسنا ووالره . سفر ارو الی اور بام اروستات وسفرى مع ا خرص . عرفا 
الم يبو مع اناير ٠‏ رکا وار ور الغربمٌ ء قلع الممرقات بين مصلفى ایل 
وغبأس + قط زواع اع امير . قَاضى مسر لتر وزفوايه اب لوقاف . 
تفي كما نوماني اللخ والوف ركب ١ ٠‏ 7 


زسائس التلرق لق ان ز هر صر الفثى ‏ كان الخديو قد اسشمع إلى اصتخم 
الشبيخ همد عبده فى العمل لاصلاح الازهر يا قدمنا » وفوض الشبيخ أمر السير يمركة 
الاصلاح › معتقداً أن الشبيخ فى مقابل ذلك لا يعارضه فى تصرفاته ورغباته ؟ ولكن 
الدبو خاب ظنه فى تقدير ضلا ته بالشيخ واسنتقلاله ؛ فقد انحلت كسوة من الدرجة 
الأول من كساوى التشر يف العابية موت أحد كار العلياء: فأرسل الخديو لشتبخ الأزهر 
يله أمر سموه الشفوى يتوجيه هذه اللكدوة إلى الشيخ مد راشد مفتي العية ؛ فلم ينفذ 
الآمر وأسسندت الكسوة إلى شخ ص آخر ء قلما اجتمع العلياء عند سموه فى التشريفات 
النصف الشهرية قال الخدي و لشييم الأزهرغاضباًة: ألم آمرك بوجيه كو ة فلان إل فلان؟ » 
فتلعثم الشيخمعتذ رأ» فرد الشيخ تمد يده ااا :؛ إن الذئ قرره مجلس إدارة الازهن 
نما هو التنفيذ لمن أفندينا وغو ما نص عليه القائون المتويج يانم سمو 4 وأنا الآوامر 
الشفوية فلا يعتمد عليها الجلس ء فاذا شاء أضدينا أن تنكون كساوى التشريف الغلبية 





۴۵ سس : 1 


مقتضى إرادته الشخضية؛ فليصدر بذلك قانوناً آخر يفسخ هذا القانون › أو مادة قانونة ‏ 
نصا + کساوی التشر بض للخلساء توجه پأمر سنا . الامش ایو اا اعم 
وجهه ووقف إيذانآً للحاضرين بالانصراقف . 

وعلى أثر ذلك طلبنی الس ديو راه غا الكذر وبادرلى بقوله محتداً : 
و تعرف إبه اللى حل النهارده ؟» فأجبت سلياً طابر بلسي بالاتتقام 

من الشبيخ مد عنده » 

وقابلت ال يخ بعد ذلك فليته على هذا الرد الجاف » وقلت إن الواج 

مہا مو اتی ی اليد اتيت آ٥ا‏ ھار ب رتال ماقا با وود 
وفقدنا الخطوة الأولى فى سيبل إصلاح الأزهر . 

1 وزاد فى غضب الخديو على الشنيخ مد عبده ما كان من توثق الغلاقة بين الشيخ 
واللورد حكرومر ؛ فقد كان اللورد بحله ويقدره قدزه ويستشيره فى بعض المسائل 
المكومية الحامة . ولما ذاع ۳ هذا الخادث قام' المشتاغيو وْن الناقون على ا 
بالأزهر » يتعضيد من الخديو ؛ ضد الشيخ . 

وأكثر السيد جمد توفيق البكرى من التردد على سنوه فى هذه الأإيام » وكان 
يعمل على إبذاء الشيخ المفتى لانه عدوه وعدو لخديو يعتقدان . وفى ذات يوم طلبنى 
سموه لقصر القبئة ؛ وجمعنى مع البكرى قائلا :ونا سيد أنا لا أثق إلا بشفيق بك ؛ 
فليكن فو الواسظة فى مخايراتنا . » 

وف ٩‏ يثابر حضر السيد غندى وظلب مق مقابلة الحديو وكان على وشك السفن 
إلى المنتره . وبعد المقابلة» قال لى سموه إن السيد البكرى سيحضر لى أوراقاً أتسايبها 
ST‏ . ولعد ذلك حضن 
الشيخ عل يوست وتحادث مع سموه ققَال له: ٠‏ شفيق فما أمرته بخصوص 
ع يو م وو اج 1 

وقد علت منهما بعد سفر الخديو أن الغرض من هذا المسعى الذى دبره البكرى 
والشيخ مخت عضو المحكة الشرعية . هو مل يعض أعضاء مجلس إدارة الأزهر على 
الاستقالة وهم : الشيخ ابو الفضل الجبزاوئ » والشيخ سلمان المبد » وشيخ النابلةء 
ليستبدلوا بالشيخ مخيت والشيخ محمد راشد وثالك يكون من خصوم الشيخ محمد عبده » 
وبذلك بكون فى مجلس الادارة حزب قوى لمعارضة نفوذه . 





1° سد ۹ س 


وكان الشبخ على يوسف يعترض على هذا الغمل وينوه خطورته إذا انكشف» 
رارم ول اقرا ر ال قال ال ارچ ایی بت با 
لآنه سعى فى صفح الخديو عنه . 

وبيها نحن نتحدث عن هذ! الموضوع فى إدارة المؤيد إذ حضر الشيخ المفق 
وقال إنه بلغه أن هناك مؤامرات فى الأزهر ؛ وأثه عالم بالغرض الذى ترم اليه ؛ 
وأ الشكوية لايد أن تعلم ذلك . وأضاف عل ذلك أن الأعضاء المطلوب استعقاؤهم 
لا يفعلون ذلك إلا بطلب من الخديو نفسه , 

وکت قد فعبكرت فى حل لهذا المشكل » وذلك أن يأتى المفتى إلى فى عابدين 
ويطلب می أ ن أرسل إشارة برقية للخديو خلاصتا أن الشيخ عمد عبده بلغه ما بحرى 
ف الأزهر ؛وإنه عرض عبل أعتاب الخديو استقالنه من عضوية مجلس إدارة الأزهر. 
وأنه مسافر إلى المنتزه هذا الغرض .»> 

وكان غرضى بهذا الل أن يعرف الحدنو أن المفتى عل بالدسائس الى تدز 
فيحذرها » وفى الوقت نفسه حيما يرى خضوع الشيخ يتنازل عن خصومته له » فينتهى 
المشكل بذلك . فلنا عرضت هذا الحل على التبيخ جمد عبدة قال إنه سيفكر ثم خيرى 
برأيه .وف اليوم التالي قابلنى. وقال لى ٠:‏ إن متشل أينس وكيل المالية غل بالمناورات 
راه 3 الاھ : رل روا ملب م الاضاع ع اناي اسان قان اقول ول 
فأجبته بأن خير حل لذلك هو أن يتوجه للمنتزه فى الغد ويعرض الاستقالة على الخديو» 
محتجاً بأنه لايريد إحداث متاعب لسموه ببقائه فوافقنى . 

وأرسلت للخديو فى ٠١‏ مشه رسالة بأنه لم يستقل أجد من قاوضمم البكرى. 
اق الشيخ المفتى مساء وقال إنه عازم على السفر غداً » فأرسلت لسموه برقبة بأن 
البكرى لم يفلح فى مسعاه وأن ن الشيخ مد عبده رأى من نفسه أن يقدم استقالته إراحة 
او جور الك للفو ري بجيو وما 
تحر سموة. | 

وقد ذهب الشيخ المفى وقدم اا فلم يقيلبا 55 ؛ ولکنه قدح أمام 
سموه فى حق الببكرى نما جعل عبامناً يزيد تمسكا بعلاقته واعتاداً على سعيه في الدس 
للشيخ مد عبده . ٠‏ 


وقد جاب تی برقية نن ارهن ٠۲‏ سند فيا إن اليح الق حض رأمس تش رقب 





۷ ا 4 


. بللقابلة ولكنهلم بحل على نتيجة بالمرة » ولذا بحب مق بلنكم لشبخ الأزهروتفهيمه ذلك» 
إذرما يدخل الف بتمونهات .لا أصل لحا؛ ومن جهة أخرى يحب مقا بلة توفيق البكرى 
وتفهيمه أن يستمر فى تام المشروع المكلف به وهو إنبناء مسألة الشيخ أنى الفضل 
الحين عودة سموه . » 

أما.مسألة الشيخ أنى الفضل فقد كان البكرى صرح بأنها من أيسر الأمورء 
لكنه حضر لى وأفهمنى أن شيخ الأزهر بماطل ويصانعنا فى الظاهر ثم يوعز فى الخفاء 
إزملائه بعدم الاستقالة ووصفه يأنه « جزويت » أى شديد اسل م أبدى لى مايقيد 
بره حتّى يحضر الخدبو وحادث كرومر فى'الآمر . فأرشلت لسموة يزقية بذلك ».وبأى 
قابلت الشيخ الكبير فنق لى ما قاله البكرى » وقرر خضوعه للجناب العالى ؛ ولكنة 
بو أن-الدسائس زادت فى الأزهر » وأن امتوسطين لم تحسنوا الخطة » فانكشفته 
الدسائس بشكل غير مستحسن , 

ونی ٠۳‏ ينابر حضر عندى السيد البكرى وحادثتى طويلا فى هذه المسألة » فنصحيعه 
له بأن يكتب للخدبو بما يريد ويسليه لى لارساله لسموه ؛ وكنت أرى بذلك إلى أن 
يعم سموه يحهل البكرى سفر المفتى » ويظلع على فكرته فى طلب المساعدة من كرومر 
وهو الآمر الذى يكرهه عبان » ويذلك يغضى عن السيدٍ توفيق نحور هذه الدسائس 
قتنقطع أسباها ؟ ولم أخيره بأن الخبديو سيحضر للقاهرة اليوم حسما أعلم لثبلا يمتتع 
عن الكتابة : فوافق السيد وكتب ها نصه : مولاى أدام الله ملك أخيرقى مد 
يرم بك أمس يخبر » ولكنه يقبل قدم أفندينا بأن لايسمعه أحد فانه إن سمع لغط > . 
وذلك الخير هو أن الشيخ حمد عبده توجه أول أمس إلى اللورد كرومر وقال إن سمو 
مولانا الخديو يريد رفتى ورفت يلس الادارة جميعه » وطلب منه أن يتداخل فى الأآمر» 
فقال اللورد بأنه لا بمكنه التداخل . ولما يئس الشبيخ محمد عبده منه قال له: إئذن لى 
حبذ أن أتوجه للاسكبدرية وأتكلم مع سمو الخديو . فقال له اللورد : أنا لا أمنعك 
بان تتوجه , ولكن الأليق أن ننتظر سموه إلى أن حضر ء فرج الشيخ مد عبده ه 
وقابل بطرس باشا غال قأشار عليه بالسفر إلى الاسكتدرية » فقال الشيخ مد عبده 
لكثير من أصحابه » بای سأسافر فى هذا المساء إلى الاسكندرية لمقابلة ولى النعم شیع 
الخرفى مضر يأنه سافر حتى أنه ححكتب فى بعض الجزائد ؛ ولكنى طلبت مقابلة 
الشبيخ عمد عبدة أمس -فضر.عندى"قسألته غن المتألة يؤجه الاجمال لاعرف فكرة » 


٠‏ فوجذت أنه خضع وغين ا موضوع خيث قال بأنه:لآ.يوجد أذنى توقيف مثا فى تير 





1 معد بجر ب 


مجلس الادارة» ولكن لم نيم قصد سمو أفندينا تماماً فنحن نننظر مقا بلته بالذات للفيم 
الغرض فننفذه » وكذلك شيخ المامع قال لشفيق بلك صباحاً بأن المقساعخ مستعدون 
لتقديم الاستعفاء رک س اف بالنات » وهذا كله غير ما كانوا يقولونه قبل 
مقابلة الشيخ عبده لكرومر + ورأى عبسدم أن سموك لا تظبرون لهم أدنى غضب ء 
ولك جيث إنسم لم يهبموا أو لم يثقوا بأن أكون أنا وا سط بين سمو و ينهم > 
فسفو ا تفيموتهم المسألة وتأمروتهم ورضاق كب اندو ل ور ای ا 
تتكلمون مع اللورد كرومر فيا من باب جسن المعاملة . 

هذا وعندى أشباء كثيرة سأنشرف بعرضها عند تشريف الركاب الصالى إلى هنا 

ادام الله مولاى ول النعم مؤيداً بالعر والنصر دوام الدهر.؟ ٠‏ العبد الخاضع 

إمضاء س محمد توفيق الببكرى 


حاشية المدأ الذى يتخذه مولاى فى هذه المسألة هو هذا : إنى أزيد إصلاح 
الأزهر لآنى أعتقد أنى باصلاخه أصلم حالة الآمة الدينية والآدبية. ولكن لجئة الادارة 
الحالية لا بمكنها أن تنفذ الاصلاح » لسبب هو أن أعضاءها قسمان : قسم ضعاف جداً 
باع اماي ر الثقة الدينية مفقودة منهم » فلجئة .هذه الصورة 


لا كن أن علماء الازهر يقبلون ها أمراً ولا نميا » وكل إصلاح مها يقابل بالرفض 

والطياج ٠‏ فأحبيت أت أبق الاذ كياء » وأبدل الضعاف بآخرين حائوين للاقة-دار 
والثقة ؛ ؛ فسكون من بموع الكل لجنة مقتدرة ذكية فيا ثقته فيمكنها أن تقنع العلباء 
بقبول الاصلاح . 

أما الأعضاء فعندانا أسماء كثيرة منبا التيخ النجاتى مفتى الأاوقاف الذى شمله 
مولاى لعنابته أخيراً ,> المد الخاضعم . + 

۳ يناير سنة ۱۹۰ إمضا, ‏ همد توفيق البكرئ 

ووصل الخد يوق المساء عائداً من المثتزه , فا تنظرته فى امخطة وركبت معه القطار 
إلى القبة ؛ وفى أثساء الطريق قرأت عليه رسالة البكرى فلم يستحسن ما جاء ا مق 
الآراء ولا سا مسألة استشارة كرومر . 

ولا ل يقلح السيڊ تؤفيق البكرى في مهمته ألق التبعة أمام الخديوعلى شيخ الأزهز 
DT TENE‏ اناد لا بر حي 
الشيخ ؛ وهى الكلمة التى قالما البكرى , فكان الجديو يرد حتى ألفاظه لا أفكاره فقطه 





س A‏ س 
لس بر لله قا اا کے ایر الامتقالة e‏ 


عد i‏ اک ی aT‏ با 
كاب يؤدى فرإضة اجممة فنال عنايته ودعاه لتناول طعام الخداء معه فى القبة . 


وقد تهت الدسائس ضد المفتى + بأن صرح م اللورد كرومر بوم ١4‏ ينا ناء 
دقاباشه الخديو, بأدمهنا كانت الاعررال اہ زان عل فصل الشيخ الف من 

a i RE E,‏ ؛ فأثار على الشيخ ج ريدق اللواء والظاهر 
بعل الأخص فى فتؤى صدرت منه ردا على ؤالين من بعض مسلى الرنسفال وهما: 
)١( :‏ بقر يضرب على را رأسه بالبلطة حتى تضعف مقاومته » * ثم يذبح قبل أن 
رو اس .هل يجوز أكل مه ؟ 
(W0. ,‏ يزجد أفراد فى هذه البلاد (الترنسفال) يلبسون البرانيط لقضاء مصالحهم 
.وعود الفوائد الهم . . فهل يحوز ذلك أم لا؟ : 

فأفني الشيخ المفتي الاباحة فى الحالتين فقبام الهلماء ارا خصو ص الفتوى ` 
الأارل عل الاعص غرمون قبا أكل لوم هذه الابقبار باعتبار أنما موقوذة » 
ويطعنون عل الشيخ . فرد علهم الشيخ بأن الموقوذة هو ما ضرب بخير حدد كالمشب 
.والحجارة حتى انحلت قواه ومات . 

لم يكيتف الخديو بذلك , بل حرض العلياء عليه » فر موه بألة وهانى كا رموه 
بالزندقة لعدم أخذه بآراء شيوخ المذاهب ؛ فرد علهم الشيخ بما يدحض فريتهم ٠‏ 

وزاد خصوم الشنيخ على ذلك بأن لفقوا صورة شمسية له مع بعض فساء الآفرتج 
سو حلوها إلى اللورد كزومر وأفهموه أن هذا في عرف المسلءين إزراء ء بالشيخ ومنصيه » 
وأنه يتبغى إقالته مراعاة لشعورم . قتبسم اللورد ساخراً من هذه السخافة » وأبدى 
.ريبة فصعة هذه الصو رة وقال لم : , إن الاستاذ يرو رناهنا وتخضر مجاسه ليدى كرومر 
وتغيرها من عقائثا اا 19 بيسن يدام أ 
وض ا سي لاتجدى الخديو نفعاً بن” 





ل لاوخ اسم 


وقد نشرت هذه الصورة فى جريدة , حمارة هنيتى »كا نشزت جريدتا «الباباجللو 
اللصرى » و , الأأزنب › صورة وقحة أثارت دهشة الجهور وكانت سباً فى قضة جنائة 
حكم فما فی فرایر على عبد الجيد كامل افندى صاحب ار الأولى بالحجبس ستة- 
أشبر وحسين توفيق افندى صاحب الجريدة الثانية بلجيس 3 أزلعة أشبر: لاتها كبا" 
جرمة الآداب فى حق فضيلة الفتى بواسطة إشهار رسمه وتصويره اققا مع مرق 
بلباس الرقص حالة شائنة ئة » م القذف فىحقه بأنهما أسندا اليه الكفر وتحليل المحر مات.. 
وغير ذلك Ê‏ ا دجي 0 
وقال له : ٠‏ يظهر اي إل ا ا و مر ی ا 
هذا ابر صرحا .فاتى مستعد لتقدم استقالق . . 

ولما سألت يطرس باثشا عن هذا الخير أجابنى ٠:‏ إفى سمعت من الخنديو أن. 
نحتلين عرفوا خبث المفتى وأنهم غير راضين عنه س و إن كان سموه لم يسمع ذلك من 
كزومر نفسه - ولكنه كان يعلم أن اللورد قال مرة بأنه مهما قيل عن هذا الرجل. 
فانه لا يمكن تعويضه فى كفاءته » ولذلك فان أستبعد جد موافقتهم على فضله . . 

وكانت لدسائس الأزهر ذيول أخرى ى ؟ فقد قام الشيخ مد الرفاعى والشيخ ممد. 
راشد وآخرون بتقدم مذكرة صد الشيخ الكير الف ولكنها حفظت لرضاء الخديو 
عن الأول وعجزه عن تنفيذ ما بريد ضد الثانى( . 

اولي ضري للسبر الى ٠.‏ .وقد كان من الآراء التى عرضبا السيد الكرى. 
على سمو الخديو فى هذه الآثناء العمل على استهالة المستر بوريل ؛ السكرتير الشرق للورد. 
كرومرء وأصعاب جريدة المقطم للمعاونة فى هذا النضال . 

أما الأول فقد قال عنه السيد : « إنه مستشار اللورد المطاع » وإن استيالته سبلة. 
بواسطة بيرم بك ٠٠‏ ولكنى شرحت للخديو ما تنطوى عليه هذه الحارلة من الخطر إذا 
عل بها اللورد » وأنه من المرجح أن برفض بوبل نفسه هذا العرض . 

ومع ذلك فقد جاءن اليد يو ما وقال إنه بريد ابلاغ كرومر بواسطة بويل أن 
هن مصلحته الاتفاق مع الخديو ؛ ألذى تقّف الامة هن وراه نو يده م تحدث قى. 


)2 يرأجع هذا الموضرع فى سنة ه٠۹‏ من المذكزات . 
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مسائل أخرى ؛ فلم أستحسن شيثاً مر ذلك فانصرف وأرسل لى كتابا بقول فيه : 
و حيث إذكم لم تستحسئوا ما عرضته عليكم فلا داعى لعرضه على الخسديو ؛ وللكن على 
كل حال أرجو أن تعرفوا أن أم سلاح لنا هو أن اللآمة كانت ثائرة على الحسكومة 
فى مسألة صندوق التوفر » وأن الخديو.هو الذى أسكتها وهدأها ‏ وأنه إذا رفع يده 
عن إسكاتها عادت إلى ها كانت عليه » وكانت المتاعب على المسكومة وأنصارها . وهذا 
أمر سيعل للم أى الانجليز من جملة طرق . ٠‏ 

وقد تكلم معى أيضاً فى أنه يستطيع ضم أصصاب المقطم للخسديو؛ فقات له أن 
يصنع مايريد > لفدثهم فى ذلك » فأجا بوه بأنهم يلقون من الخديو إعراضاً على الرغم من 
الخدم التى قاموأ بها لسدوه . فقال لم السيد إن سمو هلم يغض الطرف عنهم » وإنه يقدر 
خدماتهم وينوى إظهار ذلك التقدير بالانعام برتبة على صديقهم أخنوخ فانوس افندى ) 
فشكروا لسموه ووعدوا بالمساعدة . 

ولم مض يوم واحد على ذالك حتى طالعت فى المقلم مقالا فيه طعن. على الخديو 
والحاشية ء فلفت” نظر السيد إلى ذلك , وأن الاتفاق لم يض عليه أ كير من يوم . 
ولكنه اعتذر بأن المقال كان معداً من قبل الاتفاق » وأنه لن حدث شىء من ذلك 
ف.المستقبل . 


مام جوليث آرام والد لي 
وقد حدث احتكاك جديد نين الخدبو 


وانحتلين بسبب قدوم مدام جولييت 
آدامالكاتية الفرنسية الشبيرة إلى مصر؛ 
وكانت قد تقابلت مع سموه فى العام 
السابق بباريس » وعرفبا قبل ذلك 
بأعرام على يد مصطق كامل » فدعاها 
إزبارة مصر على نفقته الخاصة لتقضى 
مها فصل الشتاء . ولما كانت معروفة 
مخصومتها للانجلين» فقد تقرر أن يتولى 
دعوتها مصطق حكامل باشا فقدمت 
وأقامت أياماً فى القاهرة شبدت خلاها 
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عدة مآدب أقامها مصطن كامل. باشل وبين واصفب باشا والیر نس جبډر ب بلك وغيرم 
وحضرت أنا بعضيا: ثم سافرشد إلى الصغيد مع مط كامل بلشا والبرفس حيدر بك 
وهنالك خلال رحلتها دعاها كثير من الوجهاء إلى «آدذب أخرى : ولمبا علدت أدب لما 
سموه مأدبة فى سراى القبة : ثم عادتد بعد ذلك إلى فر نبا شيا كرة مسرودة.. 

ونعد:قلبل ظهرت مجلتها الشبرية ه نوفيل ريفوء وفبا فصل طويل عن مصر 
تنتقد فيه سياسة فرنيا التى أدت إلى احتلال الا نجليز لمضر » وتقول فى ختامه ٠:‏ إن كل 
الاصلاحات الى تمت بمصر وضع أساسيا الفرنسيون » ثم ادهاها الاتجايز لاتفييم .» 
ولقه ثار الأورد كرومر لنشر هذا الال وكتب إلى ؤزارة الخارجيية الإتليزية ء. 
فأرسل وزيرها يطلب فى لطفب انات عن زيارة مهام آهام واحتفال الخديو بها بع 
العم انیا تخاصم انجلا وجطر اللورد إلى البراى ونحادك مع سموه وأطلمه على 
رسالة وزير الخارجية ‏ فأجابه بأنه يعرف مدام آجام مننيذ سنوابت ؛ وكائيت قد دع 
لمأدية أثناء زيارته لفرنسا فر أي ا و a‏ 
الدعرة وإن الدعوة كانت خالية من كل معنى سياسى 

وطلب سموه من كرومر أن يكبب الرد بطريقة بقع با وذير N‏ داقن 
اللورد .ذا الطلب لما يشف عنه من تقرب الخديو من الانجليز والعمل على رضاءهم . 

وقد قال لىالخديو إنه ورد فى رسالة وزيرالخارجية جملة مفادها أن الجناب العالى 
لاشي مركن ريع ا ا اليا ااه 
دي معزو يا عو قلق :رلته يحب كذلك أ نب يعم دنسي 
حفيق لا ظاغري. . 

ابرتفاي الو رى بين فايرا . ا ا 
سيابى خط له علاقة وة بمستقبل مصر » وذلك هو عقد الاتفاق الودى سن 
خرننيا واتجلئرا . 

-وكانت الببياسة الغر نسية : ري إل مارا السياسة ا ق و د 8 
غازشذ الجلئر! ونما باستلال وادى التبل ؛ ولكي فرنبيا لقبيع في ذلك اين مصاعب 
جمة في مراكش + وخشيت أن يؤدى قشل إدارتها إلى تدخل الدول ولا سما اعارا 
وأسائياق مصائم مراكش 4 رلكن إسيائيا كانت مشغولة بمتاعيا في المنطقة الاسبائية 
( الريف ) » وكانت اتجلترا.ه الى يخثى منها : وهذا كان من الواجب أن تحصيل 
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فر نسا على جياد اتملتراء وكان الن الطبيعى لذلك هو أن تحصل انجلترا على حياد فرنسا 
فى شثون مضر , وبيأث المفاوضات بين الدولتين على هذا الأساس منذ مسنة ١.6‏ » 
واتتبت بمقد الاتتفاق الودى بينبما » ووقعه اللورد لانسدون وزير خارجية اتجلترا, 
ومسیو کامپون سف فرنسا فی لندرة . 

وتنص مواد 'هذا الاتفاق الخاصة بمصر على حرية الحكومة المصرية فى المسائل 
المالية . وعلى موافقة انجلترا على اتفاقة قال السويس الى عقدت عام ۸۸۸ خاصة 
تحيدة القنال ».وقد اتتددب السير الدون جورستء نظراً لالمامه بالاحوال المصرية 
غاهة واماليية. خاصة » لوضع ما يختص بمصر فى هذا الاتفاق . وهسذا هو أثم 
نص فيه : 
«تعترف'الحتكومة الانجليزية أنها لا.ترغب فى تغيير نظام مصر السياسى ولعترف 
الحنكومة الفرنساوية من جانبها أنها لا تعرقل أعمال انجلثرا فى مصر بسؤاها أن تحدد 
عوعد. الجلاء عر مصر أو بأبة طريقة أخرى. » وبعبارة أخرى اعترفت فرنسا 
بالاحتلال الاتجليزئ لمصر وتركت لانجلثرا حرية أ كثر مما كان لما قبلا فى الشؤون 
: المصرية . وقد وافقت ألمانيا والفسا وإيطاليا على هذا الاتفاق.. 
وف ۸ نوفير صدر ديكريتو يويد هذا الاتفاق 
وكان من اينه فلا من فعال فرلما فى مسألةفاشردة أن ت امرون آنه 
لا مكن الاعتاد على فرنسا فى أى أمر يتعاق بالمسألة المصرية . 
وكان عند الشاب المصرى المملو. وطنية والذى كان يسر 000 الجدبو ا 
لبلاده أمل في مساعدة فرنسا لمصر ضد الاحتلال ولكن عندما وقعت مسال فاشودة 
قل“ هذا الآمل وتوجس منفرنسا حتىإذا ما كان إتمام هذا الاتفهاق أفقتاكلنا من سباتنا 
وعلمنا أن لمصر أن تعتمد على نفسما فقط دون مساعدة أى دواة أخرى لان كل دولة 
قضحى بكل مصلحة لای بأد حر » ولو كانت على حق ؛ مقا بل مصالما الخاصة 


لق رو ارسي ا : 3 . 
اح ا ارب قيب ار ا ت أخفباه من #زلك 
للانجلين لخاضمة الحبديو فى.شأتها . وقد حدث ما توقعت هذا العام ؛ ذلك أن الخدبو 
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ظل يدون ف مذكرته اا المرغوب فى الانعام عليهم ‏ حت انتهى شمر مارس» فأخرجج 
مذكرته وأخذ بملى عل عرت بك يعض أسماء من بينها نديم افندى الذى كان موظفاً 
فى دنوان الأشغال وفصل بسبب الاختلاس ؛ وطلب له الرتبة عبد القادر حلى باشا » 
مع أن القرار الذى يقضى يفصله أصدره مجلس النظار وبرياسة الجناب الخديو ی. فل 
يفظن .الديوان السديوى إلى ذلك فنشر أسمه فى الوقائع الرسمية فشار السير جارسان. 
وكيل الاشغال وأبلغ الآمر لكرومر الذى كلف بطرس غالى باشسا بالغاء الرتية ؛ 
وكان الخد يوعندئك شو يثق به كثيراً ويشاوره فكل أمرهام » وبعد البحث تقر أن تلغى. 
الرتة رت ھر » وذلك بأن يعان أنه حدث خطأ فى الآسماء.: ويغاد نشرها مم 
جذف اسم ندم ء وقد ثم ذلك ! 

وما كاد يسدل الستار على هذه الفضيحة حتّى تلا أخرى من نوعما تماما تلك 
أنه أنعم على أشخاص من يينهم ابراهم افتدى معى الذى كان موظفاً فى د الضرحانة » 
دار السك » وفصله وكل الالية لتداخله فى مسألة المطيعة العئهانية » فقضد ال وكيل إل 
كرومر شا کيا » فطلب اللورد. سجل هذا الموظف ؛ وطلب من دومرتينو :باشا 
أن يتفام مع الخديو فبعث إلى المنتزه بالآمر فأرسل الخديو برقية بالانتظار مسا 
وبأن يكون نطرس باشا فى القبة ؛ ولما اجتنعنا تباحثنا فى الآمر» وتقزر:إلغاءٌ 
بعض الرتب ؛ وعلمت أثناء الحديث أن الانجليز يستغريون أن يكون هذا خطأ فقط > 
ويشيرون إلى أن فى إمكانهم أن يقدموا تقريراً عن الآموال التى دفعها العمد. وغيرهم, 
لنيل هذه الرتب على يد الوسطاء ‏ ونخوا إلى سحب امثياز إعطاء الرتت إذا تكررته 
هذه الاخطاء . 

وكان من جزاء ذلك أن أخذت الصحف المعادية كالمقط والرؤجريه تنشر 
فضولا شديدة اللهجة ؟ وكانت فضيحة أ كر من الأولى . 

فى المائلئ الخريوي: . منذ ثلاثة أعوام حدث بين الرس جيل طوسورت 
وقريته البرنسيس نعمت الله هاتم افندى شقاق أدى إلى الطلاق فعادت الرنسيس من 
الاستانة إلى مصر ؛ وقدم البرنس فى.هذا العام الها بعد أت عرف من وكله يبا 
أن البونسنس تميل للرجوع اليهء ولا سما بعد أن أخذ ابنه منهنا بمجرد بلوغه السابعة 
فیرح با الام لفراق تجلها . 1 

وکن ارق يتفه أت یزد سورد إل لمر مع الصي وارؤية والذته له د 





جاها تقبل العودة اليه مبأشرة . 

. وكان الخديو وقت قدوم الرنسفف المنتره, فأرسلت دولة الوالدة تخبره خضوره 
.والقاسه ؛ وعندئذ استدعانى جنابه حيث وجدت معه عرزت باشا وألماس الباثن أفا » 
فأمرنا بالتوجه للقاهرة ومقابلة الونس والمفاوضة معه فى هذه المسألة وأن تطلب اليه 
الموافقة على الشروط الأنية : 

00( أن تسكزن الغصمة بيد البرنسيس .. 

(9) أن تمكون دائرتها منفصلة عن دائرته . 

(م) الااتقم معه فى أوريا. 

(4) أن ينشر فى الجرائد خبر رجوعه اليهاء نحو ماكان قد كتيه قدحا فيها. 

ولا عرضنا على الونس هذه الشروط » قال إنه برغب الرجوع إلى الرنسيس ` 
دون شرط ء فأفهمناه تعذر ذلك ؛ واقترحنا غليه أن يثنظر ريا حضر النديو إلى 
القاهرة فيقابله ويطلب منه الصقح . وكان قد طلب الزيارة فى الاسكندرية فرقض 
الدبو لان الرنس لم ير سموه فى فينا وقت أن كان بها فى صيف العام الماضى » 
بوأخيراً أرسل البرنس إلى الخديو برقية يطاب فا الصذمم والموافقة على الزواج وتعهد 
يقبول الشرط الرابع وهو النشر فى الصحف , وأعد ثلاث برقيات لذلك وقد أردما 
"أن نرف رأى اللرنسنس » ففهمنا أنها ميالة إلى العودة دون الشروط المذكررة ؛ 
ولكن الدبو رفض وفقط عدل الشرط الأول بأن تنكون العصمة فى بد سموه ؛ 
خأبلغنا ذلك للبرنن ؛ وبعد قليل حضر وكله وقال إنه سيقابل البرسيس شخصيا » 
خذهبنا الها ؛ وأا عما إذا كانت حقيقة تريد أن نكون العصمة بيدها أو بيد سمو 
الخديو ؟ فأجابته: ه نعم أطلب أحد الآمرين ع وعندئذ قال بلبجة جافة : ٠‏ إن البرنس 
جميل يرفض 4 ١‏ 
. وقد اق عفرن سیا تایا * وتاك ابر انس > . ناذا إذا كان 
النؤال ؟. ء وبذلك انقطعت المفاوضات . 


سوط الخر بو على مس عاصم باحا ١‏ علب القع عل سوساج باشا 


.وذلك لاعتقاده أنه غير حريص على المصالح الخديوية » وأنه بالمكس يعرقلبا ؛ ؟ وسيب 
ذلك أن بيت زرفودا كي فى الاسكندرية » اشترى فن الحسكومة جديقة و سرأى الجيزة 
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وجزء! من الأرض الزراعية التى أمامبا على النيل ؛ م اتفق أن يستبدل أرض الوقفيه 
الواقعة بجوار الكوبرى الاعبى , بتفتيش الدبو مشتهر ؛ وكان سموه برغب فى هذه 
الصبفقة من ناحيتين : الآ ولى ببع تفتيش مشتهر والشانية الاشتّرالك مع زرفودا كى ف 
:الاراضى التى تشترى من الوقف. ؛ فطرحت المسألة على مجلس الأأوقاف الأعلى وكان 
حسن عاصم باشا عضوا فيه بصفته رئيساً للديوان الديوى 4 وكان بيت زرفودا كى 
يقدر أرض الوقف مبلغ مائة وثلاثين ألف جنيه وتفتيش مشتهر مبلغ ماثة وخمسين 
ألف جنيه ؛ ولكر. حسن عا صم والشيخ المفى طلبا المكس فى تقدير تمنى الوقف. 
والتفتنش وقال المفى: إن الاقم رقف ى مثل هذا 3 يعرف بتقدير القن لا بالغلة 
السنوية فلا بد من تعيين لجنة من أهل الخبرة برياسة باشمبندس الأوقاف لنقدير ثمنها 
وتن أرض هشتهر.» وقرراجلس الأعلى أنيدفع زرفودا کی ملغ :م ألف جنيه زيادة 
حى بكون تمن التفتيش مائة وثلائين ألف جنبه فقط فاغتاظ الدبو لذلك » وزاد فى 
غضبه ما بلغه من دومر تينو باشا.من أن كرومر قال إنه محمد الله على وجود أشخاض 
ذوق مقدرة ونراهة فى حاشية الخديو مثل حسن عاصم باشا ؛. ومن هذا اليوم أصبح 
الخدبو والمتملقون فى الحاث شبة يتناولونه بالذم الشديد. 

أما عذر حسن عاصم فى ذلك فو أن الدبو لم خبره برغبته حتى يعمل .للتحقيقبا 
من جهة ؟ ومن جهة أخرى فان امحتلين كانوا واقفين بالمرصاد لقرار اجلس » ولو تم 
الآمر كغرض ززفوداكى » فرعا کانوا بطلبون نقضه . وم يعتقادون فى الوقت تفه 
أن الخديو يستخدم نفوذه لمصاله الخاصة ؟ أما الآن فقد عرفوا نراهة وة ترام 
رجاله ؛ ولسكن هذا العذر لم يقبل لدى الخديو . 

ومن هذا الوق تأحال الخديو عل" كل الاعمال والخابرات الى تحدث يينه وبين 
النظار وغيرم . ۰ 

وما زاد العلاقات توتراً بين عباس وعاصم باشا أنه وردت برقية من الاستانة 
بالشفرة » فأمر عاصم باشا محلم » وكان ذلك يوم الحعة » فدلا من أن يذهب با إلى 
السراى اكتق نا رسالا 31 ظرف للخديو؛ فغضب سموه واستدعانى وهو محتفه 
وقال : « كان عليه أن برسلا مع أحد الموظفين حى تلق الاأوامر إذا كان هو لا يتنازل 
بالحضور بئفسة ول رانلاع ا راا ؟ فرت 
أتلق الأوامر بهذا القلم وأنفذها ؛ وأذكر أن سموه قال لى ذات يوم : ٠‏ سسيحان الله ؛ 





پس 287 سن 6 
کان خسن باشا عاصم بريد أخذ الأشغال من يدك » ولكنك قد أخذتها أنت منه » 
ولم ببق عنده شىء يذكر . » وقد علمت أنه ذكر مثل ذلك لآخرين من رجال المعية . 

ومع هذا فقد لبنت علاقانى الودية مع عاصم باشا ؛ ول أتجنب مقابلته أو الجاوس 
معه يا فعل كثيرون غيرى ؟ وقد سلك احمد خيرى باشا مسلكى معه . 


لوف ظاعت ياسأ و والرم . رفع يبوسف طلعت باشا شكاية می والده 


أحمد طلعت باشا رئيس الديوان الخديوى فى عهد اسماعيل لأنه.ير بد حرمانه من الميراث 
فى أمواله » بالاتحاد مع شقيقه أحمد طلعت بك ووكيل الدائرة مختار بك ؛ وذلك بوقف 
أملاكة غير الموقوفة , وإخراجه منبا وإقامة أحمد طلعت بك ناظراً عليها ومن لعنده 
شقيقة له ومن بعدها أولادها من عبد اللطيف باشا » فكاءن ثروة بيت طلعت ستنقل 
إلى بيت عبد اللطيف . ش 


يوسف طلعت باشا 3 : احمد طلعت باشا 
ولما عل يوسف باشا اتحد مع شقيقته الكبرى وعزما على طلب الحجر على 
والدها حتى لا .يتمكن من وقف أملا كه . ولما علم الخديو بذلك لم يسترح إلى شكرة 
الجر لا فا من المساس بكرامة هذه الآسرة الكبيرة . 
وكلفنى بالخابرة مع الحافظ لعمل ما يلرم لحةظ أموال طلعت باشا لأبناثه مع 





£ س مق لد 
حفظ كرانته كذاك ؛ وأمر عرت بك أن يذهب للقاضى ويرجوه عدم الموافقة على 
الوقفية إلا بعد التحقق مر وجود الباشا فى صة تؤهله لعملبا ؛ ويذلنا مسعى.لدى 
أحمد طلعت بك لاستدال الوكل » وهو صاحب فكرة الوقفية . ولكن هذا المسعى 


سم الخر يوالى وربا تم ابر تاي وسفرى مع الرس . سيق أن ساقرثك 
الوالدة إلى الاستانة ومعبا غزت. بك , وقد اننظرنا الأخبار التى يرسلبا ليتخذها الخدبو 
أساساً لخطة سفره ؛ والقيام بالويارة إذا كان الجو ملاثماً لها . 

وف أواثل بوئيو جاءنا منه أنه حادث الباشكاتب فى شأن يالى جبوقلى » فأخيره 
بأن عقود الملكية تحت بده » ولا ينقص إلا إذن السلطان بتسليمباء وأن سيب تأخير 
ضدور أمر السلطان هو تكدر خاطره من الخديو » بسبب مسلك الصحف الى تصدر 
فى مصر تحو جلالته » ولمبا بلغه من أن النديو يقدح فى الادارة التركية بالحرمين » 
ويقول بأن هناك صعوباث فى سبيل الحجاج وكذلك لأجل مسألة نبكة حد حديد مريوط 
الى ینوی الخديو مدها و يغبا للانعلز . 

فليا وردت هذه الى جال رة رای ف جنا انر و 
زيارة الاستانة هذا العام ؛ عمست منه أن دولة الحرم تريد قضآء الصيف بالاسكندرية 
فأجبته بأن لا ماع من ذلك . ذا :وافق رأى سموه . وظننت بأدى, :الامر أنه موافق 
عل ذلك ثم تيينت يعندها أنه مصمم على السفر'. ولكن.جاءت رسالة من عت بك 
يول فما إله يتصوب عدم السفر للاستانة » وآن الصدر الاعظم أفهمه ذلك وهنا 
قال سموة ٠:‏ كيف أتأخر .وقد عل النظار بالامر وكذلك اللوزد كرومر ؟ وف تأخرى 
ما يقيد أن العلاقات يينى وبين السلطان ليست مرضيّة وهذا ما لآ أريده حال . ثم 
کلفنی بالتقام مع بطرس غالن باشا ی حل متاسب دون أن يعل. بذلك أحد غيره: فقلت 
لسمؤه : : إن الأفضل أن بظراسن ,اشنا نفسه لايعرف فكر سمو ٠‏ وآیدنی فی فکرتی 
ينود بك صادق أحد موظق السراى » وكان حاضراً ؟ فقال الخدبو : ٠‏ إذاً ماذا أصنع 
وتم لا تشیرون عل" بحل؟, ففسكرت قللا معرضت على سموه أن يقول بأن أخبار 
الاستانة تفيد أن جلالة الخليقة:ذعا أمير البلغار للزيارة ؛ وقد يتفق وجوده. مع وجود 
سمو الخديوء ويؤثره السلطان-حفاؤة أكثر ؛ وهذا مالا:يريده الجناب العالى : ؤلذا 
عدل عن الزيارة . فاستحسن.سموه هذا الحل وكلفنى باخبار رئيس النظار و بطرس باشا 





A 2 4‏ 
ففف إلنيماء وسألنى الرئيس عما إذا كنا قد أخبرنا بلدز بالعرم على السفر قبل الآن » 
للانه لو كان اللامر كذلك فلا عسن التخلف » فأجبته اء فواقق عل الفكرة رکذلا 
بطرس ياها. ١‏ 7 1 
سفرنى مع الحرم : وقد قرو بعد ذلك أن تسافر دول الجر إل الاستائة ون 
أكينة ا .وف ب ونيو - إلى ا محروسة ؛ ؛ وبتنا و اقا ا 
لي ا اننا E aa‏ 
عل زورق أوحضر زورق الوالدة » فلا تقف الحروسة بل تستمر فى السير حت جبوقلى 
خوفا من أن يلدز ترسل أخيراً بعدم النذول فى اليالى والنزول فى بك , وأمرت كذلك 
بأن أقابل الصدر الاعظم فريد باشا وأبلغه تحياتب سموه وشكره على إحساسه نحوه . 
هدية الخديو للسلطان :- وأرسل الخديو معى جمجمتين للحيوان المسمى دجامؤس 
البحر » فى صندوقين » ومنبرا مطعا على الطراز العرى » هدية مر سموه للسلطان . 
وقال لى إنه عند سؤال تحسين بك عن السبب فى تخلفه أجيه بأن السبب هو الدسائس 


الأخبرة التى كارت ضد سموه. 
سفر الدبو لأورباء ووصولنا الاستاة : وأما سموه E‏ بيوم 
م ت 
واحد إلى ديفون لاخذ الخامات . 


رسا قن ماد قلقي هيه وق ا ار ا ا 

ومنها إلى جبوقلى » وحضر القرلر أغاسى والباشمصاحب فأ بلغا دولة الحرم تحية الوصول 
من قبل السلطان . وبعد قليل خرجت دولتها ونزلت فى الزورق رهير چ الانجال إلى 
بك : للسلام على الوالدة ثم عادت لجبوقلى . 
٠‏ وبعد الغداء ترجهت امع أعرت بك إلى ادر قاب سي بك قري فا 
ذلك » مع وجوده فى غرقنه ء فنزلنا إلى دائرة ادلو ا 
ا اد ل وأبافك الوالدة تقبيبل 
الحديو ليديها... 

٠‏ الوالدة 9 ف البائرو الخصوصى . : وفى وب ا السلطان الوالدة وجري 
فقابنا جلالته وأمر لما بدخول التشاترو الخصوضى , ولبكنهلم يسألما عن الخنديو إلا 

مذكرات م - ع ق ؟ سج عام 





NAE‏ ف مھ س 


عر ا ايناتن ب ا یو و 
إلعناس ر ١ ١‏ 
مقاباجَ و ب م ا ا 
۰ ابشكائب وفلت فيها: ه إن حضورى للنقابلة كان لام رسنية ل لاحراجه بثى. 57 
ولك لكى أبلنه أولا ‏ أنتى معين لمرافقة دولة أفرم . ء انبا بلاغ جلالة السلطان 
رة ب ألعالى وإخلاصه وا ات Eg‏ 
هذية امن اللخديو للساطان . 5 2 ٠‏ 
لخجداءتى الرد هنه بطلب المقابلة ولد تلان لاما 
ثم اق معى على إرسال الدية فى عرية إلى سرلى يلد » قفعلت وتم 
سفرى فنا : وق ولتو دعيت المقابلة الخديو فى فنا لمارف لها روسل 
ف العاشر' منه : فقابلته وحدثته عن البالة فى الاستانة ما تقدم » وکان سیب استدعان 
هو التشقر إلى نص لعرفة حال امد فى كد حتسسديد مريوط والادوات الازمة 
خموضاً الفلدكات الى كان يعترم سموه شزابها مق تركيا: 03 1-0. 
رجوعى للاسكندرية : فسافرت من فينا إلى باریس »م أعرت من مرسيليا 
فوضلت إلى الاسكندرية يوم 15 بعد رحلة مكذرة فأبلقت تمي الخديو لفخرى ياشا 
نانب القانمقام . ولبطرس غالى باشا ومظلوم باشا وعناق باشاء وكانوا بالاسكندرية ؛ 


ا سر اناور الاق کا ساد ريوط واطاني تق كر أب 
آخر: فلم أقيد مذكراقي مدى شير أغسطن ونتضف تمي : 2 

٠‏ رجوعى إل فيا : و 17 سبثمير شسافرت من الاسكندرية إلى تريسنا فوصلتها 
يوم ۲۱ منه وقضيت بها بضع ساعات مع صديق سوسيك بك أحد موظق المالية 
السابقين + وتخولت ق المديئة ٠.‏ ثم ركبت القطار e‏ 
وتقابلت مع الحدنو فى الفندق »سال ين تتينجة الأعمال الجارية وعن يخرى الشفو 
فى صر رمن يها دعوة مود قبعى باشا إل الاحتفال وم تغط الاس بيد 
جاوس السلطان مع أنه ليس من المقيمين فى الاسكندرية » وعما إذا كان تحن فاصم 
عو اذى وجة إلينة الدعوة لتدخله فعنه وأتفاقه: فينج سمه بأ أنا: لذي دعوته 
غل مراي » وعنائذ قل لىنسموه إذاكان الامن ذلك قلا پاس ر ر 





د نكا 
وان سمو ادیو قذكلفنى أن أقابل خيرى بأشا : و أكلنه بشدة فى شأن اتصاله 
بعاد م بأشاءكا بلغ الخديو ذلك ؟ وار د عاد ا 
E‏ . 
رقدكاتت فأعرريق نشاقةء إن خيرى راشا صديق : ولككتى تلقلفك فى إبلاغة 
+ملاحظات الخنديو ‏ فطلب منى أن أجتهد لدى سموه فى نن ما علق بنفسه من جهته » 
وأن أذكر لجنابه أنه ليس غبياً, حتى ييل لجسن عام »ويل كشب علب الى 
البيضاء عليه 
وقد قبت بتبليغ ذلك الخديو؛ ونجحت فى تطييب خاطره من ناخية خهرى بباشا . 
زيارة الخدبو للغازى مختار بأشا: وفى عاب سبتمير أرسل الغازى احمد مختار باشا 
ل وكان وَقتئذ فى فينأ ا بطاتة کنب علا أنه طريح الفراش» فهو يتأسف لعدم تمكنه 
حن زيارة سموة ١‏ 
وعندئذ أوقدنى الخديو إليه السؤال عنه » وقال لى : د إنه إذاكان اا 
حقيقة , فالى أتوجه لزيارته . 2 
٠‏ وقد ذهبت إلى الغازى » فوجدته مريضاً طريح الفراش ا اوت اش 
الجعد رجوعى قام بزيارته ء وأنا بصحبته ؛ وقد تأثر لحالة الغازى وأظهر عطفه عليه , 
خقبل دولته هذا العطف بالشكر . 
وقد مكث معه نحو نضف ساعة » وأخيره بأنه سيصحب معه إلى الاستانة 
جطرس غالى باشاءء وکات قد حضر إلى فينا صباح اليوم . 
وان الغرضن من إخباره أن يبل المابين بذلك أن يكون معلوما السلطان أن 
بطرس باشا سيكون معية الخديو ؛ وكانت هذه هى أول مرة يصحبه فيها للاستانة . 
9 سفر الخديو للاستانة : : وكان سموه قد استدعى عرت بك من الاسثانة إلى فينا 
غ أثنامغيانى » م كلفه عند عودته أن يراقب الخالة » ويفيده عما إذا كان الج متاس 
اللزيارة مدي ا م الاين بأنه لا فائع من الزيارة » وأنه تفاهم 
وفى يوم 76 سبثيير » رکب قز فل لفيا بودابست ؛ وأرسل إلى 





Net.‏ س ٣ن‏ سدم 
قنضل جرال الدولة ف بودابست برقية برجوه أن يبق ف القنصلية مساء » حى يقوم 
بالتأشير على جوازات السفر ء ثم أرسلت إليه الجوازات . 

رسالة ودية من ملك الانجليز للخديو : وف أثناء الطريق أخرنى الخديو أنه 
كان قد كتب رسالة لملك الانجلينء لخاءه رد رقيق » وفى ديناجته : , صديق العزير» ‏ 
وقال جنا به:: ء إن هذا شىء يدعو للا“لفة التى يعمل لما الانجلي . » وكان يلوح عليه 
السرور وهو بحدثنى بذلك : وقال: , إنهم حقيقة يبذلون الجهد فى اجتذاى [لهم ١‏ » 

الوصول للاستانة : وصلا إلى الاستانة يوم ۲۷ قبيل الظهر » وكان على الحظة 
أبرأهم باشا التشريفانى والفزيق حستى باشاء هن.قيلٍ السلطان » وعزت بك وقومندان 
الحروسنة وكاو تسكى بك وغيرم ٠‏ فرحكبنا العزبات إلى لدزء وكان بانتظارنا فه 
د شاليه كشك , الحا على باشا ألبا ثماينجى وسعيد باشا رئيس شورى الدولة » وقد 
جلس أمام سموه عل المائدة . ١‏ 

الخديو والمعية ى.حضرة السلطان : وبعد الغذاء طلب الخديو لمقايلة السلطان > 

وك عنده ثلاثة أزباع الساعة ؛ وخرج جوا ا 0 
وحفاوته به . 

ثم طلب السلظان تقدم الحاشية » فدخل أن وقدم بارس باشا قائلا إنه من, 
غنيد مولانا الخاضين ا « إنى سمعت بمدحك ومتن. 
سو یارآ اماتا قدا أنا واحمد زى باشا السر تشريفاتى وعزت بك » 
فقبلنا الأعتاب , 

ري داك حرجنا لن يك وقد نر الدبو اتب TE‏ 
بطرس باشاء وجاد هو والمعية إلى جبوقلى » بعد أن إن نتكر أبيامم ii‏ إن وجوده 
في استقباله دليل رضاء السلطان . 

حديث السلطان والخديو فى هذه الزيارة" : وقد علبت ا ا أن 
السلطان تحادشمعه فى مسألة مقدونا ‏ وأن الثوار بها أخذوا تح رکون يتشجيع بلغارياء 

وأن هذه الدولة نستعد خفية للقنال ؛ فتشترى المدافع السريعة وغبرها ؛ ولكن الدولة 

دافا r E‏ 
. والذخيرة. وقال السلطان أيضاً إنه أوصى عل جملةمرا كب ٠ه‏ طوربيدوء لآن المرا أيه . 
“الكبيزة لا تنفع فى الخرب مثل الخفيفة السريعة ءكا تنين من اروب الآخيزة . 





موه خم ع :كم 


وتكلم مع سموه أيضآ فى مسألة موت الملطان مراد » ودحض ما قبل من آنه 

ا اولتقي E N‏ تبان کل 
ما نسب إليه فى ذلك .. 

راسا ج ل 5 باشسا للسؤال عن الخديو ؛ وحدثت 
التراور كالمعتاد بين سموه والسفرا. ٠‏ 

الانعام على كرعى الدبو اق .م منه كانت دولة الحرم مدعوة للسراى » 
وقد ذهبت معبا الآميرتان عطية الله هائم وقتحية هائم كرينا الدبو بناء على رغة 
السلطان » فأنعم على كل منهما بنيشان شفقت من الدرجة الآولى ؛ ولم برض الخديو أن 
“نرسل ولى العهد » ag‏ ينوا يدر ميل يتوم أنه أصبح عظيا » 
فيأخذه الغرور . 1 

مأدية عشاء فى يلدز : ارال قورت غير اونابا ل بلزيسة : 

بطرسٍ غالى باشا واحمد زكى باشا وعزت بك وأنا » فتوجهنا بالكشاوى والتشريفة 
والنياشين إلى كشك شاله ۽ فدخل الدبو لدى الليفة ؛ ووقف كل منا أمام كرسيه 
حى حضر الساطان وال دیو » فلس عن بین جلالته والصدر عن يساره؛ ودعى رئيس 
شورى الدولة ومستشار الصدارة والحاج على بأشا وعزت باشا و نورى باشا وتحسين بلك 
وفائق باشا المبراخور وقائمقام بحرى أمريكى الجنس ورجال التشريفات ؛ وكانت 
الموسيق تعزف أثناء الطعام ولعدة . 

وقدلاحظت هذه المأدبة أنغطاء المائدة والمناشف,الفوط > تكن مكويةء وبا 
بعض القذر : وأن بعض الشوك والملاعق اعثراها غىء من الصدأ,.؟. وكان الطعام عادياً 
غير معتتى باعداده ؛ وعند الخروج قال السلطان الخديو إنه سيدعوه إلى الارن غدا .. 
وفى/ منه سيعمل له استعراض للجيش التركى ؛ ولماكان سموه ينوى السفر يوم ه منه 
ققد تكدر إذلك واحمر وجهه . 

بين بطرس باشا وناظر خارجية الدولة ق بطرس باشا مع الد 
زی اا ا 7ا س ع خی مال برس باش ما 
كان قد زار مصرفقال الناظر : إتى أمضيت عبرى ف السفارات الأررية وم أعرفٍ 
آسیا .> کا ”نه سب أن مصر فی آسیا ! 0% 





et‏ د عه ل 

مأدية ثانية فى يلدز ومشاهدة التياتزو : ون ۴۳ اكتوس دعينا لمأدية فى السراى 
وبعدها دعينا للتداترو ؛ م خرچ الخديو خلس مع الصدر ؟ وحادثه الصدز فى أنه عمل 
كل مامحب اتصفية العلاقات بين جلالة الخليفة وبين سموه ؛ فشكره على حسن مسعاه . 
ثم حضر ابراهم باشا وسأل الخديوعما يريد أن ينعم به السلطان على رجال مغيته» لآآن 
ذلك من حق جنابه ؛ فطلب المجيدى المرصع لمصطق فهمى باشا وبطرس غالى باشا» 
و اخ رآ کوردون جیدی لأحد زكى باشا ولعرت بك ولى ؛ وطلب ثمائين مدالية 

. فضية وعشر مداليات ذهبية لبحارة الحروسة‎ ٠ 

فذهب الضدر للخليفة » ثم عاد فأعلن موافقة جلالته على هذا -الطلب ؛ وصدور 
رة هذه الانعامات . 1 

وشاية ضد الباشكاتب : وف صباح اليوم التالى توجهت إناء على طلب الباشكاتب 
فقاللى : , إن السلطان متكدر جداً 1 بلغه من أحد الواشين أن لم أقايلم مقابلة حسنة 
وأنى رفضت رؤيتم ؛ فأرسلت لك اليوم لآعاتبك على ذلك . , فأ كدت له أنه لم تصدر 
منى أية شكوى ق حقه » وطلبت منه عرض ذلك على السلطان . و بالفعل توجه » وبعد 
ساعتين عاد فقال لى :: إن الخليفة ل يصدقنى فأرجوك أن نكت معاوماتك فى هذا 
الموضوع , وقد فهمت من حديثه أن الذى ألقى هذه الوشاية هو حسى ناشا مهمندار 
لخدنو » وکت أعل أن الخديو ميال إلى تخبيره فقلت لتحسين بك : , ولماذا لم تعينوا 
بدله فمهمته . » فقال: د لآنه تعرف بالخنديو ورا لا يود سموه تغبيره . » فأجينه : 
« مادام قد تحقق لكم كذبه فلا داعى لوجوده حى تنقطع الدشائس . 3 

وكتبت مذكرة قصيزة تتلخص فى: ‏ أنتى لما حضرت للاستانة فى معية الحرم 
الخديوى لم أحضر عند الباشكاتب إلامرتين : الأولى »كان دؤلته قها مشغولا ل أمكن: 
مرك فا وفى اشانية قابانى بلطف وإنتى أعترف بأفى لم أجد من ذولته إلا كل 
معاملة خسنة . » : : 

وقد ترجم هذه المذكرة بالتركية وأبدى لى سروره وارتياحه » وتوجه للعرض 
على السلطان و بعت لن بان لا داعی للاتتظار . 


ثم.أخزت-النياشين والمداليات وذهبت بعد أن أطي كالامر_ الخدم الذين 
حماوها مكلفأة. وعدت إلى الخد يو خدثته عا.جرى فاستغرب هفؤ ؛ بطرس. باشا من أن 
الباشكاتب مع مكانته السامية فى المابين يحتاج للخل هذه الشبادة لدي الخليفة . , 





و ب rE‏ 
مأدية الو داع وهدية السلطان.الخديو : وفى:اليوم الخامس من اكتزبر ذهينا 
إلى يلدز للوداع وحضر نا مأدبة الغداء ؛ وقد أهدئ السلطان لخديو أزرارا القميص 
من البرلتت وأهدى إلى: بطرس باشا علبة سجايرمن الذهب نقش عليه بالبرلنت الحرفان 
دع .جح » بشکل زخرف رمزاً لانم عبد اللميد » :هر بالدعاء لجلالته:. وتحدث الخديو 
مع السلطان فى مسألة دير الأقباط بالقدس وهى مسألة تيم بطرس باشاء ولما خرج أخيره 
بذلك » وبأن الخليفة وعده بأنه سيكون دائما:مع الأقباط فشكر لجلالته ذلك العطفب : 
العودة إلى مصر : : وعد ذلك رجعنا إلى جبوقلى ثم ركينا امحروسة عائدين إلى : 
مصر فوصلنا الاسكندرية فى صباح ,| كتوبر . 
وقد کان نی الاستقبال تغری باشا وعبای باشا وا باهم فۇاد باشا والحافظ 
مود صدق باشا . 


عمرقات اريو مع ارول . أسرعت الحروسة فى السار بين رودس 
والاسكندرية بناء على نصح بطرس باشا للخديو » وذلك بقصد الوصول الى مصر قبل 
مصطق فهمى باشا ‏ وكان عندئذ فى طريق العودة من أوربا الى مصر-- حتى يستطيع . 
بطرس باشا أن با ابل اللورد كرومر قبل رئيس النظار ء للآنه يآ قال بالنص بريد أن 
ه يوضبه حسب المرغوب . :وا حر مصطق فى باشنا يوم ٠٠‏ اكتوير قابل الخديو 
قابلغه إنعامالسلطان عليه بامجيدى المرصع» ثم أخيرة بأنه؛ أى سمؤه ؛غاضب على مصطق 
كامل باشا لطعنه الجارح على الحسكومة » وزاد بأنه لا رال يذكر الحفاوة الى لقہا فى 
لندره؛ وأنه سيزورها كل عام : ترج وهو مسرور محديث الخديو . 1 
وكان ذلك كله بقصد أن يبلغ رئيس النظار هذا الكلام إلى آللوزد عندما يقابل ؛ 
وفى ١١‏ اكتوير عاد بطرس باشا من القاهرة وقص علينا نبأ مقابتثه للورذ ‏ وأنه 
حكى له ما حدث فى الاستانة أثناء زيازة الخديوء والاستقبال الفخم الذى لقه والانعام 
عليه هو ورئيس النظاز وهدية اللطان له قال :و وكنت أتوقع أن يغضب اللورد لذلك. 
ولك على العكس وجدت منه ارتياحاً الحديث أ ثم قال : « إن مصظق: فهمى باشا أبلغ 
اللورد حديث الدبو فسر منه . و بالأخص لا علم من سخطه على مصطق كامل ؛ ولكن 
قال له اللورد إن عل أن الخديو لا .يدود للقاهرة إلافى منتصف توفيرء ورا أول الناس 
ذلك بأن سمؤه لابرغب حضور استعراض الجيش الانجليزى يم + نوفير لناسبة عيد 
..ميلاد:الملك . .. وتعد المباجثة فى هذا الموضوع قروا يرجع الخديو قبل الاسستع راض + 





sé‏ س لھ س 
ون يطل من شرفة عابدئئ كان يفعل والده.. 
بين. الدبو و كرومر : 'وفى ۲۲ منه جاءت برقبة من الاورد كرومر يِطلتٍ موعداً 
للمقابلة ؛ فعرضت على سفوه أن يدعوه للغداء يوم حضوره فوافق : وبذلك كتب له 
ذى :باشا برقية بأنه مخير فى الحضور يوم ١٠‏ ا كتوير أو 5 1 مه وأنه مدعو 
اللغداء مع الجنات العالى لخاء منه الزد بالشكر والقبول و أنه يحخضر يوم 007 منه على 
أن يعود فى نفس اليزم . 
وف اليوم المذ ی ار 3 اا ی ا غ 
سيدى جابر » وحضر مشر جوإد قنصل انجلترا بالاسكندرية ؛ وقد ركب اللورد معنا 
فى القطار الخديوى الخاض بعد أن قدمنى زكى باشا له وليثنا تتحدث حتى وصلنا المنتزه» 
وكان الخديو بالسلاملك عند وصو لنا فصافح اللورد باشاً. . وبعد الاستراحة تناولنا 
طعام الغداء ثم اختليا مدة ساعة ؛ وعلنا أن الحديث دار فها حول زبارة الخدبو 
للاستانة والحفاوة التى لقبها ؛ وبعد ذلك ركبا عربة وطافا ببعض جهات المنتزه وإعض 
أراضى التفتيش ؟ وقد سر اللورد من هذه الرياضة ء وقال : , الآن عليت لماذ! يحب 
' الخديو الاقامة فى الاسكندرية .» 0 
.. وأخيراً استأذن .شا كراً وودعه فى الحطة دومرتينو باشا . 
١‏ . مسألة استعراض الجيش الانجليزى ؛ ونی ۲ نوقبر تقابلت مع بطرس بأشا 
شاتنى فى مسألة خضور ال-ديو للاستعراض وأخبرنى بأن اللورد اتفق مع قومندان 
الجيش الانجليزى على أنف يحضر سموه فى ساحة عابدين بوم ٩‏ نوير عيد الملك > 
ويستعرض الجيش أمامه * م زل من عر بته ويقف جوار العلم الانجليزى ؛ وعندما 
تتهى الجفلة الرسمية يركب الخديو جواده وير على الجنود فتحييه بالسلام الخديوى » 
م يغود إلى جوار اللورد كرومر تحت العلم وتستعرض الجنود أمامه مرة أخرى وأخيزاً 
تتقدم الجنود صفاً واحداً وتعرف السلام الملكى ثم السلام الخديوى . 
وقد سألله: ..ولكن الخديو اء عل ذأك ميقف تحت الس الاج وه وهو 
مالا يخنى دلالته .» فب نكتفيه وسكت . , 
ولما أخيزت الخديو .هذا الترتيب فكر برهة ترفك قوق اطي د ايم 
ازول من السراى والوقوف يحانب الع أخف من رفع الل على عابدين . » فقت 
لسموه «٠.‏ إن بطرس باش ىا يله مق عدم استحسان سیو الوقوف ف اشرت ا 





- ۷ه ا 1 


لامعتى له أى أن الترتيب الأاخي نأ فضل وذيما أنه هؤ الذى أوعز به : » فقال : دولکنی 
عندما أقابله سأقول له إنه هو الذى خسر المسألة 1» 

. ولكن جنابه عاد فى م توفي فقال لى إنه بعد التروى رأئ أن غسله سيكون 
موضع انتقاد من الشعب إ سيقول عنه إنه صار اتجليديا » ولا سما بعد سوء التفام 
دي عمق ادل بلقا سرطب عر اللي ورور ا ل تند زه 
للاسكندرية . 

ونی ٩‏ منه حضر يطرس باثا مياد جل نارول ريق جز ر 
الاستعراض أن الود أخيره أنه أستأذن جلا املكف أن يأعذ الباط الشلام 
للجناب الخديوى فأذن ٤‏ ثم قال :ومع ذلك فاذا أ راد سموه الوقوف قى الشرفة فقط 
فلا مائع ؟ ولكن كروفر لايستحسن ذلك بعد ما تقرر .ثم فكر برهة وقال :نوهذا 
هو الذى كان ريده مصطق فهمى باشا منذ أعوام فل حصل عليه ؟ وما دامت المسألة 
قد وصلت إلى هذا الحد فلنعمل ذلك اليوم متارين قبل أن نعمله غدا فرغمين ؟ وإذا 
أراد الخديو فى المستقبل أن يغير خطته فلا مانع عند اللزوم . 5 

واختلی بطرس باشا با ديو نحو ساعة وبصد خروجه سألته عما ثم فقال لى : 
و لقد استحسن الخدي وكل شىء . » 5 

وعدنا إلى القاهرة يوم ,م منه وفى بم يوم و حصل الا ستعراض فى الساعة التاسعة 
والنتصف صباحاً فى ميدان عابدين على التفصيل المتقدم . 

وكان هذا أول حادث من نوعه فى عهد الخديو عباس حلى . 

تدخل الانجليز فى مسألة أمير الحج : وكان سموه قد كلفنى بمقابلة بطرس ذالى 
باشا ليتحدث مع کرومرف أن جناب برغب فى قعيين مود حسنى بك - وهو با معاش - 
ابرا ی عتا لام رآ کل مع السردار فى ذلك فوافق . ولما قابلت بطرس باشا 
علدت منه أن اللورد برغب 3 أمير المج عارقا باللغة التركية ليستطيع التفام مع 
السلطات فى الخجاز اتقاء للبشاكل » وطلب منى أن أقابل ينود بك حستى للاء 39 
كان يعرف التركية , وعما.إذا كان أصله کا ھان بت چا 
وأن أصله من الا كراد. 





A‏ 3 س 
 ,‏ فأخيزت بطرس باشا بذلك فسألى عما [ذ1 كنت أعرف رجلا مستكللا هتاه 
الشروط فذكرت ١‏ سم مود فهمى.باشا فوافق عليه وأردفه بانع ود شک ی اکا 
ولاش ل له ما بل تا اة کر عيذ تن يا م 
مود حسنى بك وقد ذهبت لاخبار الباشا بذلك فقبل شا كرآء وتم تعيينہما الأول 

E 
4 ركبا والحرور العُربيرٌ . وبعد ذلك اوسا الدبو إلى بطرس اا‎ 
ا سموه فى سيدى عبد ,الرجمن القريبة من مرسى مرو ج جار عنم المأمور‎ 
بزأخبره أن الاتراك بنوا فى السلوم النابعة لمصر مخرنين للاؤن عحجة أنه يصعب عليم‎ 
أن يضعدؤا:ببا على الجبل المشرف على الميناء حيث تقع النقطة التركية » وأن مأمور‎ 
وروي وي ايل ار‎ E العشور ال ركى واحاتا‎ 
يعتبر حداً فاصلا بين مصر ؤطرا بلس وجى العشور من العر بان مع أنهم فى أرض مصمرية.‎ 
وأمرنى سموه أن أعطى مذكرة بذاك لبطرس باشا ليخابر اللورد كرومر فنا‎ 
وأن ذأى سمؤه أن تزسل مرا كب تابعة لخفر السواحل لاحتلال 'بناء السلوم  وأن‎ 
ينبه على سفن خفر السواجل بزيادة المرور على المينا. المذكورة ؛ وأن تقام نقطة مصرية‎ 
على مسافة يومين من مرمى مطروح تتألف من ملازم ثان وسئة عسا كر قبل أن يضع‎ 
الا تراك يدم على هذه الاراضى لانم يعتبرون أن الحدود فى فى أم ار خم التق لاتبعد‎ 
عن مربى مطروح بأكثر من ثلاث ساعات بالهجين » فن اللازم الاسراع بعمل‎ 
الاحتياظات لحفظ حقوق مصرء ولو أخذت الدولة السلوم خسرت مضر ميئاء , عرية‎ 
. هامة : هذا فضلا عن أ: نها أقرب طريق إلى واحة سيوه‎ 
واقترح سموة إرسال هنتر باشا مدير اعموم خفر السواحل والقائمقام دومريكر‎ 
. لعفل..مشروع للخدودء يرسل لسكرؤمر بعد الاتفاق عليه‎ 
.وقد تقابل بطرس , اشا مع اللورد وسلائه ى ذلك فتكر الجداب النديرىء‎ 
. ودافق على ذلك‎ 
ثم أبلغق بطرس 5 اا على هذا‎ 
ا أن كرومر أوعز إلى تسفير انجلارا فى الاستانة بالاجتجاج لآن الضابظط‎ 
العثهانى قال للنندوبين المصربين إنه تمل ذلك بناء على 'أوامز الدولة غين أن مصبر‎ 
١ : . #حتلت أرضها‎ 





س توه ال es‏ 


بلع الممزفات بين می آمل و ریاس ا شاب الخلاف 2 لقند 
ين الخديو ومصطق كامل شيا فثبيئآً (1). وما ثارت قضينة زواج صاحب المؤيد» 
وعمل الخديو لتأبيده من وراء الستار » زاد تفور مصطن كامل من خطة الخديو . فليا 
سافر سموه إلى ديفون هذا العام زازه هنالك مصطف کامل » وصارحه برأيه فى مضار 
:هذه الخطة ء وبين له أن الرأى العام لا يعطف على الشبيخ .. ثم حدثه فى أقور أخرى 
هن هذا القبيل وكان حديثه للخدي بليجة شديدة » فغضب الخ_ديو وغضب مصطق 
كامل أيضاً . فلا عاد الثانى إلى مصر » اعتزم قطع العلاقات بينه وبين الخديو فأرسل لى 
نالخطاب التالى لتسليمه للخديو(؟) ؛ 
« مولاى :'تشرفت ف ديفون بالمثول بين يدى سموم يوم ب« أغسطس الماضى 
.ورفعت إلى مقامكم السائى أن الحالة السياسية الحاضرة تقضى على بأن أكون بعيداً 
عن نامتك وأن أتحمل وحدى مسئؤلية الخطة التى اتيعتها نحو الاحتلال والختلين منعاً 
تكد بر ارک الشريفة ودقع لا عساه يقع من الخلاف والنذاع وقد رأيت يامولاى 
«بعد التفكير أنه صار من الحتم على القيام هذا الواجب وأنه أول عبل يازمنى تأدنته 
.عقب عودقى إلى الوطن العزير للآن الانجليز أظهروا فى خلال النوات الآخيرة من 
التضييق على جناب الغالى ما بجعل وجود رجل ينتقد سياستهم فى الصباح والمباء يجانب 
سمو داعا لاعتدائم على حقوق ذاتكم السنية وحجة لتداخل جديد قير مود . 
وعد أن رابت اتاب جهم على جنابكم الرفیع بمناسبة المقابلة التى تفضلت 
جلالة ماكة البرتغال بمنحى إياهاء ومعارضتهم العتيفة لفخامتم بسبب الاستقبال الودى 
“الذىنالته مدام جولييت آدام من لدنم » وتصرهم بأن انجلترا لا تسم الجنايم العالى 
با کرام يعاديها؛ وادعاتهم بأن كل ما يكتب أو يقال ضدم موعز به من سمو ) أعد 
“نفسى مقصراً تقصيراً حقيقيا فى تأدية الواجب نحو مقامك الرفيع إذا بقيت صلق بسم وج 
على حالها وفضيلة نعمة التقرب منك على القيام بواجب تدعو اليه الوطنية والسياسة . 
وإنى أرجو أن يعتقد مولاى» حفظه اللهء أنى لم أقصد إلاعحض خدنته ما قلنه 
السموه بشأن أولثك المفسدين الذين با اا ويضنرون نها أكثن من أعداثها 


#4 انظ صفحة‎ )١( 


(r)‏ و ا حنى كات سن 1٠.0‏ يت رقت ساوت وای فر جم 
اللات بِيهما بوساطق : 4 





AE‏ يد موزل ا 


الظاهرين وريدخلون اسمكم الكريم فى كل حادث غير حاسبين بر غر 
ذا كرين أن عرش الخديوية هو البقية العزيزة لاستقلال البلاد وأنه يحب أن يكون 
على الدوام محاظا بالاحترام التام والاجلال التام ليقاوم القوتين الحار بتين له ألا وها 
الاختلال والزمان . . ٍ 
وإنه تحاولى أن أبق إلى آخر: لحظة من حياتى خادما لتلك المبادى. الوطنية الجالية 
التى كنتم سموم أول الداعين اليا والمنادين ا وأن تزداد كل يوم اتساعا الموة الى 
خريد ا ا مضالهم ثم انقلبو! عليه بلا خجل ولا 
حياء . وإنى أتشرف بامولاى بأن أرفع إلىسدتك العلية واجبات الشكران على جليل 
اغات وسامى رعايتكم وأقدم إلى المقام الرفيع أسمى أسمى ما يليق من التجلة والاعظام . 
مصر فى 06 اكتوبر سنة ٠١.4‏ مصطق کامل 


قصب زواج صاعب الوب . کان من أهم حوادث هذا العام قضية زواج 
صاحب المؤيد . ففى آخر ربيع الشانى سنة ١09‏ عقد عقد السيدة صفية السادات على 


الشبيخ عل يوسف بسراى الخر قل ل انی لد ثولت اليك ونفيل الا عبن 
الروجة الشنيخ خسن السةا ؛ فليا عم والدها 
السيد عبد الخالق السادات ذلك , رفع ١‏ 
دعوى بالتفرقة بین کر مته والشبب خ على 
يومافك لعدم أهليته ها؟ ووه لذلك 
جلسة هم يوليو بمحكنة مضن الشرعية » 
وس الجلبسة فضيلة الشيخ احد أى خطو 0 
وحضر عن الشيخ على يوسف » حسن بك 
ضبرى الحاى , وعن زوجهء الشيخ حمدد 
عزالعرب بك؛ وحضرعن السيد عبد الخالق 
السادات ‏ الشيخ عثيان الفندى . 

'وفى هذه الجلسة.قضت الممصكمة 
بالحياولة بين الزو جين فاحتجت السيدة 
صفية على ذلك بعريضة أرسلتها لقاضى قضاة 

مصر ؛ وأرسلت صورة مها إلى ناظر الحقانية وفما تقول لالا يمكن أن قبل 


السيد لفق السادات 





س ک۷ س ةا 
تلفي حك الحياولة لبلوغبا سالرشدء ولأانها تزوجت منالشبيخ على باختيارها وكفاءتها. » 
ونی ۲۷ ولیو صدر ة رار الحكمة بوقف السير نى الدعوى حتى ينفذ ذ أمر الحيوة 
السابق ضدوزه . 
وتونجبت السيدة ضفية إلى مزل لشم الراففى ؛ وفى الوقت نفسه طلب الشيخ 
على منه أن ,توسط لدى زوجته بالعودة إلى منزل والذها ؟ ولكنها أبت ذلك دنم 
ماعرضه الشيخ الرافعى من أنه سيتوجه معها مرافقة شيخ الأزهر ا 
النوأوى ليضمنوا لما الراحة عند والدها: 
ترش بنك قل إن العا د أن قل کنا ند ا انی اداع اه 
لم يوافق على ذلك . 
وف 90 من اجتمع وكيل تة عفان بك مرت والشي عمد نيت اع 
احمد أبو خطوة وقرروا تغديل قرار الحيلولة مر ضرورة إرسالها عند والدها إلى 
إبقائها مع الحيلولة عنذ رجل مؤتمن ؟ وحيث إن الشبيخ الرافعى الذى هى عنده رجل 
مرن ۲ جنا ابروا مانب من بقائها طرفه . وبذا حل الاشكال. | . 
وكان يوم أول أغسطس عحدداً السير فى الدعوى فعقدت الجلسة برياسة الشيخ 
أحمد أى خطوة ؛ وترافع الخصوم وكان النزاع قائآ فى هذ الجلسة على كفاءة ة المتداعين 
حتى يكون الرواج صميحاً » أو عدم كفاءة الشيخ على يوسف حتى يكون فاسداً ء وقررت 
امحسكة تكليف كل من المدعى والشيخ المدعى عليه » أن بثيتا بالطريق الشرعى ما يدعيانه 
فقرر وكيل المدعى عله أن اسم موكله مقيد بدفاتر الاستحقاق فى أوقاف نقابة الأشراف 
فى سنة بوم وء ثم تأجلت الجلسة بعد ذلك الى - أغسطس » لسؤال السيد على الببلاوى 
عن أساس قيد الشيخ على يوسف بدفاتر الأشراف . 
وف جلسة م أغسطمن حضر ثقيب الأشراف پسوهاچ» ا الشيخ على بوسف 
کر علر 4" نه تسب إل دتا ومول أن عبد اق المسين: تال إنه عرف ذلك 
البيت 'من الشبرة العامة . 
ارا هر تايل الج إل و لفاس قال وار عا يرى » وفى هذه 
الاثناء ردذ كثير من المحف بأن الشيخ على بوسف والشيخ الرافعى لا ينفذان قرار 
الحبلولة وأن الشبيخ على يتوجه فى ساعة.متأخرة من الليل لنل الشبيخ الرافعى ويخرج 
هه ف الصباح المتكر.. وأن الملايش'توخت يومبآً من متزل الشبي:الرافقى ويستحضر 





عا ج ا س 
بدها من منزل الشيخ غلى ؟ وقد كتب وككل السيد.السادات غطاباً مبذا المعنى الشيخ 
الرافغى » فاغتاظ الشيخ لذلك ؤثار :و بلغ السيدة صفية ذلك فتأثرت وعو“لت على 
الخروج؛ ا بخ إلى قاضنى مصر الكتاب الأتى : همت السيدة صفية باروج 
I‏ كسيب عل ارو ررق تنه من ذلك ؟ عا آنه 
لا مكننى إقامة الحياولة فأطلب من سماحة القاضى أخذها من مأزلى . : 
وى جلسة ١‏ منه ضدر الحكم ببطلان عقد الزواج لآسباب ذكرت فى خيئيات. 
8 و وي ان 


ولماكان السيد عبد الخالق السادات رركن فى هذه المسألة إلى الشيخ راضى الكبين 
توصل ااشيخ على يوسف إلى استرضاء الأخير حتى أقنع الأول بشبوك العقدد ثانية 
لشيخ عن وونتمقل اليفة طتيز اباماسيزف.م دللك. 


قا مهي الى وروا ارہ ارو وقاف . 20110116 
الترى وديوان الأوقاف لآنه قرر فى جلسة الجاس الأعلى محاسبة نظار الآوقاف فرأت 


امحكمة الشزعية أن ذلك من حقبا فكتب القاضى إعلاما فى الوقائع الرسمية بأن نظار 
الأوقاف الخيرية والإهلية عليهم أن يقدموا الحساب فى آخر العام الحجرى لقاضى افندى 
فتدخلت الكومة وكرومر فى المألة خشية أن يعتير القاضى حكومة داخل حكومة : 
ولانه ادعى أن له الولاية العامة الشرعية فى مصر 4 وأرسل الخديو عزت بك إلى القاضى 
فأقتعه بسحب إعلانه , ووعده. بأن ينظر سموه فى الآمر ويسويه على ما برضيه / قبل 
وكتبا إعلانا آخر يسحب به إعلانه الأول فى ١ب‏ نوفر . 


وفى هذه الآثناء أراد القاضى أن يقدم استفاقه ؛وكان فى عزم المكومة واللورد 
.كرومر قبولها واتتهاز هذه الفرصة لتغيير التقليد المتبع ؛ وتعبين قاض مصرى بدله.» 
وخوطب الخنديو فى ذلك فقال إنه يرشح الشيخ حسونة النواوى » فقيل له إن الشيخ 
عبد القادر الرافنى أهل لهذا الخصب فقال سموه نعم ولكن بعد الشيخ حسونة . 

. ولما رأى القاضى هذا الج لم يقدم استقالته واكتنى بسحب إعلانه . 

وقد أوقعت السكومة مسئولية هذا العمل على الشيخ مسد بخيت لاله غاؤن 
القاضى فى إعلانه الآول » > فاتفق الرأى على فضله وأقنع بطرس اللورد بذأك فوافق 





e i س س‎ 

عليه ؛ وكان فى هذا إرضاء لخديو وقد كان يسخط على الشبيخ عخيت لأآنه كان العرك 

بأل ايع حل جيسفس ورا جطياك ادات بجبية أ ایی ادو لا ور یہ ا 
مور وال ادس ٠‏ 


تمییی ریسا لار یوائین المری واروف ہی ف۲۷ دیس مر حضر إل 
كى باشا وأخبرنى أن الدبو عازم على إعالة حسن عاصم باشا إلى الماش فى هذا 
ايوم» وآنه يأمرني مع عرت يك آن بخث عما إذا كان من اتاد فى مثل هذه الحالة 
أن يصير أمر عال أولا. Î‏ 1 

وقد اتب بلى أنه ابد سے الأمر فأخيرت َي با بذك وعرضه عل الخو 
1 رہد الاظار وى لت وكناق متا وكا غاص اشا عجن آلو چو 
أحضر الخديو رة بك رئيس القل. :لعز وزأعطاة الأإمر بالاجالة ؤكان مردى إماآد 
بطرس ياشا و أرسل الحسن معاسر ايه مرت اا رر راف ارا 
الخديو ماملخصه : « اقنضت إراذتنا إحالة سعادتك على المعاش وإذا لزم إخطاركم بذلك .» 
وكان هذا ننيجة لماكان منه فى نفس الخديو منذ مسنألة تفتيش مشتهر وما ترتب عليه . 

:؛وببذه المناسية أذكر أن عناساً عندما كان يأر يفصل أحد المورظفين' اعتاد أن 
يقول ارئيس القل المرى: و طرطره ٠.8‏ 0 0 


“وقد دافعت جريدتنا اللواء والإهرام دفاعاً شديدا سوام اونا 
لديو ملسا اناق فى ميت ع ه ٍ. 


ول اس عاضم باشااخالاً ليأ <تى بوم دیس یت ر زی اد اه 
وأخيرتى أرب الخديو ‏ بعد عا رات ببنه وبين بطرس باشا غرم على شناد 
منضب وئيسن الديوانين. العرى. والافرنجى.إلى” .وأن يعطى لعزت بك ,منصب رئيس 
اران الیک .. 24 : ۰ ٠‏ 
ولم ارح الخلايو شرائعابدين فى هذا اليوم حتى وقع الآمر بتعيينى: ولعي 
عرت بك رئيساً للديوان التركى . وهذا نص الآمر الذى.ضدر بتعيينى : « مننغادتلو 
أحد.شفيق يكب بناء على ما نعهذهتفيك من الصداقة وخسن الإدارة والدراية اقتضت 
إوادتنا تيدم رئا لیوا ئينا:الآفرنجى والعرى ابتنذاء من أول يشار ست مو 
أتأصدرنا أمرنا.هذ لتباشروا أعمال وظيفتك بالهمة والنشاط . ١ ٠‏ 





